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مليون دولار في العام الواحد في  300تقرير يقول: خسائر الأرض الفلسطينية المحتلة تقُدَّر بمبلغ 
 إلى إسرائيل "تتسرب"ھيئة إيرادات عامة 

 
فتتوقف على انتھاء   المستدامةيوُصَف بأنه خادع؛ أما التنمية  2012النمو الاقتصادي في عام 

  الاحتلال
 

أن الأرض الفلسطينية المحتلة تخسر، حسب التقديرات  قدمة إلى الشعب الفلسطينيتقرير الأونكتاد عن المساعدة المجاء في  - 2013أيلول/سبتمبر  3جنيف في 
 الخزانـــة مليـــون دولار ســـنوياً في صـــورة "تســـرّب" للإيـــرادات الجمركيـــة وضـــرائب المشـــتريات وضـــرائب القيمـــة المضـــافة الـــتي لا تقـــوم إســـرائيل بتحويلهـــا إلى 300 الأوليـــة، نحـــو

نشُــر اليــوم، يصــدر مــرة كــل عــام مــن أجــل عرضــه علــى مجلــس التجــارة والتنميــة التــابع للأمــم المتحــدة. وكمــا حــدث في الســنوات الســابقة،  الفلســطينية. وهــذا التقريــر، الــذي
ونكتــاد، بإصــدار ، التابعــة للأسيعقد المجلس في أيلول/سبتمبر دورته السنوية التي تســتمر أســبوعين. وقبــل Ĕايــة العــام، ســتقوم وحــدة تقــديم المســاعدة إلى الشــعب الفلســطيني

  تقييم متعمق لمسألة تسرّب الإيرادات الفلسطينية.
 
علــى الــواردات المباشــرة وغــير المباشــرة ومــن الســلع المهرَّبــة إلى الأرض الــتي تجُــبى علــى التســرّب الضــريبي مــن الإيــرادات المفقــودة مــن الضــرائب   فقــطيركــز تقريــر الأونكتــاد و  

إســـرائيل ومنظمـــة التحريـــر  1994بروتوكـــول بـــاريس، الـــذي وقّعـــت عليـــه في عـــام  برهـــا. ووفقـــاً لبروتوكـــول العلاقـــات الاقتصـــادية، أوالفلســـطينية المحتلـــة مـــن إســـرائيل أو ع
ب المقــدَّرة غــير المســدَّدة التقريــر إن الضــرائالفلسطينية، يفُترض أن تحوَّل إلى السلطة الفلسطينية الإيرادات المتسرّبة من الضرائب على الواردات المباشرة وغير المباشرة. ويقول 

، وهــو مــا يكفــي لتغطيــة 2012ملايين دولار في عام  305نحو  في المائة من مجموع الإيرادات الضريبية الفلسطينية، أي 17عن السلع المهرَّبة التي تأتي من إسرائيل تمثل 
  في المائة من فاتورة الأجور التي تدفعها السلطة الفلسطينية. 18نسبة 

 
ت مــن شــأĔا مــنح الســلطة تقليص هذا "التسرّب" وأمكن تحويل الأمــوال مــن الخزانــة الإســرائيلية إلى الخزانــة الفلســطينية، فــإن الزيــادة الناتجــة عــن ذلــك في الإيــرادا وإذا أمكن

ســبما جــاء في التقريــر، ســيزداد النــاتج المحلــي الإجمــالي . وعندئــذٍ، ح العمــل فــرص وتوليــد المالية والمساعدة على التوسّــع في النمــو الاقتصــادي ةسياسللالفلسطينية حيزاً أكبر 
  فرصة عمل في السنة.  10 000في المائة وستزداد العمالة بمقدار  4للأرض الفلسطينية المحتلة بنسبة 
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صادر الأخرى، بما في ذلك الضــرائب الــتي تجبيهــا تشمل تسرّب الإيرادات من كثير من الم بيد أن التقرير يشدّد على أن هذه الخسارة المالية تعود إلى مصْدر واحد فقط ولا
الأرض  ل الفلســطينيين الــذين يعملــون في إســرائيل والمســتوطنات؛ وخســائر إيــرادات ســك العملــة الناتجــة عــن اســتخدام العملــة الإســرائيلية (الشــيكل) فييخادمــإسرائيل على 

في الفواتير بسبب عــدم وجــود ســيطرة فلســطينية علــى الحــدود وعــدم إمكانيــة الحصــول  الحقيقي السعر وند بسعر التصريح عنالفلسطينية المحتلة؛ وخسائر الإيرادات المترتبة 
المتصــلة بالســلع والخــدمات المســتورَدة  على البيانات التجارية السليمة؛ وخسائر الإيرادات المتصلة بعدم وجــود ســيطرة علــى الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة؛ وخســائر المــوارد الماليــة

القاعدة الضريبية الناجم عــن تقــويض القاعــدة الإنتاجيــة وفقــدان المــوارد  انكماشق القطاع العام الفلسطيني (النفط، والطاقة، والمياه)؛ والخسائر الضريبية الناتجة عن عن طري
  الطبيعية لصالح الاحتلال.

 
 منشئها إلى بلدان ثالثــة، ويجــري التخلــيص عليهــا باعتبارهــا واردات إســرائيلية قبــل بيعهــا في الأرض في المائة من الواردات الفلسطينية من إسرائيل تعود في 39ويقدّر التقرير أن نسبة 

ة لكــن لا تحُــوَّل هــذه الإيــرادات إلى الســلطة" و الفلسطينية المحتلة كما لو كانت قد أنُتجت في إسرائيل. وتقوم السلطات الإسرائيلية بتحصيل إيرادات من هــذه "الــواردات غــير المباشــر 
إن الســلطة الفلســطينية تخســر ضــريبة القيمــة الفلســطينية. ويشــكل التهريــب مصْــدراً آخــر لفقــدان إيــرادات ضــريبية كبــيرة. ففــي الحــالات الــتي تنُــتَج فيهــا الســلع المهرَّبــة في إســرائيل، فــ

في بلــدان ثالثــة، تتســرّب أيضــاً إيــرادات التعريفــة الجمركيــة إلى إســرائيل إلى جانــب ضــريبة المضافة والإيرادات المتأتية من ضرائب المشتريات. بيد أنه في الحــالات الــتي تنُــتَج فيهــا الســلع 
في المائــة  35و 25التقريــر أĔــا قــد تــتراوح بــين  القيمة المضافة وضرائب المشتريات. ومن الصعب تقدير قيمة السلع المهرَّبة من إسرائيل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن جاء في

  ردات الكلية للأرض الفلسطينية المحتلة.من الوا
 

اراً أكثــر توازنــاً "بمــا يتفــق ويقدم التقرير توصيات من أجل خفض تسرّب الموارد الضريبية. وتشمل هذه التوصيات اقتراح إجراء تغييرات في بروتوكول باريس لكــي يصــبح إطــ
ويوصــي التقريــر أيضــاً بـــأن يكــون للســلطة الفلســطينية إمكانيـــة  .الاســتقلال في مجـــال السياســات"مــع احتياجــات الســيادة الفلســطينية إلى الاســـتقلال الاقتصــادي والمــالي و 

بــالواردات المجلوبــة مــن إســرائيل أو عبرهــا عنــدما تكــون الوُجْهــة النهائيــة للســلع هــي الأرض الفلســطينية المحتلــة؛ وأن تلُغــَى القيــود  المتعلقةإلى جميع البيانات   الكاملالوصول 
ز الــتي تعــترض التجــارة مــع لحاليــة الــتي تحــول دون أن تطالــب الســلطة الفلســطينية بــالإيرادات المســتحقة؛ وبإĔــاء التبعيــة الفلســطينية لإســرائيل عــن طريــق إلغــاء الحــواجالزمنيــة ا

ائيلية لكــي يتمكنــوا مــن رصــد الإجــراءات الجمركيــة؛ وأن البلدان الأخرى غير إسرائيل؛ وأن يُسمَح للوسطاء الجمركيين الفلسطينيين بالوصول إلى المواني ونقــاط العبــور الإســر 
 تزُوَّد السلطة الفلسطينية بما تحتاج إليه من الموارد المالية والبشرية المطلوبة لتعزيز قدرēا على إدارة الجمارك.

 
  الاحتلال عامل مثبّط للتنمية

 
زالــت   ، هابطــاً بــذلك مــن المعــدلات المكوَّنــة مــن رقمــين في فــترة الســنتين الســابقة. ومــا2012  في المائــة في عــام 6ذكــرت الدراســة أن النمــو الاقتصــادي في الأرض المحتلــة قــد بلــغ 

توليــد علــى فقات المعونــة وعــدم قــدرة القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار و في كلا جانبي العرض والطلب من الاقتصاد تتراكم. فالطلب الكلي تقيده الأزمــة الماليــة وانخفــاض تــد الكوابح
بيــة كمــا تثبّطــه عزلــة الاقتصــاد بأكملــه عــن فرص العمل. أما جانب العرض فيثبّطه الحصار المفروض على غزة والقيود المفروضة على التنقّــل وعمليــة بنــاء الجــدار العــازل في الضــفة الغر 

  كر التقرير أن تكاليف الإنتاج المرتفعة المترتبة على ذلك تشل القدرة على المنافسة.الأسواق الإقليمية والدولية. ويذ 
 

عم ومع الأزمــة الماليــة الناجمــة عــن وفي السنوات السابقة، أدى الدعم المقدم من الجهات المانحة إلى حجب تأثير التدابير التي فرضها الاحتلال. بيد أنه مع انخفاض هذا الد
في غزة  يزيد وضوح التأثير الحاد للاحتلال على الشعب الفلسطيني وعلى اقتصاده كما جاء في الدراسة. وكان هذا التأثير الاقتصادي أوضح ما يكون هذا الانخفاض، بدأ

هــذا اك في غــزة إذ تــأثرّ . وقــد تركــز الانخفــاض في قطــاع الزراعــة وصــيد الأسمــ2012في المائــة في عــام  6.6إلى  2011في المائــة في عــام  21حيــث هــبط النمــو مــن نســبة 
  .2012مباشرة بالعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة في تشرين الثاني/نوفمبر القطاع 

 
 في 50. وكان معدل البطالــة لــدى الشــباب يبلــغ 2012في المائة في عام  27في المائة لتصل إلى  1وذكر التقرير أن البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة قد زادت بنسبة 

في المائــة في قطــاع غــزة. وتســوق  30في المائــة في الضــفة الغربيــة و 18 في المائــة: 26فقــد كــان  2011المائة تقريبــاً. أمــا معــدل الفقــر في الأرض الفلســطينية المحتلــة في عــام 
في المائــة، ولكــن هبــوط الــدعم  18عــدل أعلــى بنســبة الدراســة حجــة مفادهــا أن المســاعدات الاجتماعيــة المقدمــة مــن الســلطة الفلســطينية قــد حالــت دون أن يكــون هــذا الم

مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية علــى تطبيــق تــدابير للحفــز المــالي. وتواجــه الســلطة الفلســطينية متــأخرات متراكمــة مســتحقة  من الجهات المانحة قد حدّ  2012المقدم في عام 
  في المائة من إيرادات السلطة الفلسطينية. 68ينية لهذه المؤسسات للمصارف المحلية، وتمثل الآن القروض التي تدين đا السلطة الفلسط

 
علــى العثــور علــى عمــل، العمــال ل قــدرة ويسوق التقرير حجة مفادها أن المــوارد البشــرية لــلأرض الفلســطينية المحتلــة تتــأثر تــأثراً حــاداً بعمليــات الإغــلاق الإســرائيلية الــتي تعرقــ

  ضغوطاً تؤدي إلى عمل الأطفال.وتخفّض الانتظام في المدارس، وتنشئ 
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مســتوطنة في الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية. وبالإضــافة إلى ذلــك، فــإن حركــة  150، قــد أنشــأت 1967ويشــير التقريــر إلى أن إســرائيل، منــذ عــام 
داخليــة وحــواجز طــرق وعقبــات ماديــة أخــرى، ممــا يفصــل المجتمعــات الفلســطينية عــن  نقطــة تفتــيش 540  الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة تعرقَل بفعــل مــا يقُــدَّر ب

و الاقتصــادي في الأرض الفلســطينية المحتلــة الأسواق الدولية والمحلية. ونتيجةً لذلك، تفقد المنتجات الفلسطينية القدرة على المنافســة في الأٍســواق المحليــة والدوليــة، ويميــل النمــ
  هاً نحو قطاع الخدمات مع حدوث تدهور في الزراعة والتصنيع.إلى أن يكون أكثر توج

 
الاعتمــــاد علــــى الاقتصــــاد  وتــــؤدي القيــــود الإســــرائيلية المفروضــــة علــــى حركــــة النــــاس والبضــــائع في الأرض الفلســــطينية المحتلــــة وحولهــــا إلى جعــــل التجــــارة الفلســــطينية شــــديدة

 2012ســطينيين علــى إســرائيل ويشــكل العامــل الرئيســي وراء العجــز التجــاري الفلســطيني المــزمن الــذي ازداد في عــام الإسرائيلي. وجاء في التقرير أن هذا يقوي اعتماد الفل
 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 47 في المائة إلى نسبة 44من نسبة 

 
  المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني

 
د العمــل الهــادف إلى تعزيــز القــدرة المؤسســية للقطــاع الخــاص الفلســطيني عــن طريــق القيــام بمشــروع عنوانــه "تنميــة القــدرات مــن أجــل ، واصــل الأونكتــا2013- 2012في الفــترة 

لقــدرة المؤسســية عــن طريــق تــدعيم ا تيســير التجــارة الفلســطينية". والهــدف مــن هــذا المشــروع هــو بنــاء القاعــدة المعرفيــة للشــاحنين الفلســطينين (بمــا يشــمل المصــدرين والمســتوردين)
القــدرات المحليــة علــى تقــديم لمجلــس الشــاحنين الفلســطيني، وعــن طريــق زيــادة الــوعي لــدى الشــاحنين الفلســطينيين بأفضــل الممارســات في مجــال تيســير التجــارة، وعــن طريــق بنــاء 

، وحـــافظ علـــى الاتصـــال الوثيـــق مـــع الســـلطة 2012  لســـطينية في عـــامالخـــدمات الاستشـــارية والتـــدريب. وبالإضـــافة إلى ذلـــك، واصـــل الأونكتـــاد دعـــم عمليـــة إدارة الجمـــارك الف
، قام الأونكتــاد بتــدريب مــوظفين فنيــين مــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني والســلطة الفلســطينية علــى التنبــؤ الاقتصــادي، 2012  الفلسطينية والجهات المانحة. وخلال عام

تفســيرها، وتقيــيم السياســات البديلــة. وقــام الأونكتــاد أيضــاً بتــدريب مــوظفين مــن وزارة الاقتصــاد الــوطني الفلســطيني أثنــاء ذلــك الاقتصــادية و  -  وعلــى تقيــيم البيانــات الاجتماعيــة
  العام بغية تعميق معرفتهم بوكالات الأمم المتحدة ومهامها في جنيف.

 
مــرة كــل أربــع ســنوات، أعــادت الــدول الأعضــاء تأكيــد وتوســيع نطــاق ولايــة الأونكتــاد ، وهــو المــؤتمر الــذي يعُقــد 2012وفي المؤتمر الثالــث عشــر للأونكتــاد المعقــود في عــام 

زال يحــد مــن المســاهمات المقدمــة مــن الأونكتــاد إلى الشــعب الفلســطيني. ويحتــاج  المتمثلــة في مســاعدة الشــعب الفلســطيني. بيــد أن التقريــر يشــير إلى أن عــدم كفايــة المــوارد مــا
  أجل الحفاظ على الأعمال الجارية والبناء على الإنجازات السابقة وتنفيذ الولاية الموسَّعة. الأونكتاد إلى موارد إضافية من
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